
04 
 

 الباب الثالث
ةسورة البقر أدوات الاستفهام الانكارى فى   

 لمحة سورة البقرة -أ

أطول سور القرآن الكريم  على الإطلاق، وهي من  ةسورة البقر 

اللسور المدينة التي تعني بجانب التشريع، شأنها كشأن سائر السور المدينة 

تا  للياا المسلوون ي  يياهمم التي تعالج النظم القوانين الشريعية، التي يح

 1الاجتواعية.

واشتولت عليه السورة استوجب التحذير الإلهي للوؤمنين التحدث 

-74 الآيةسرائيل، من ي  هذه السورة بما يزيد عن ثلثاا عن جرائم بني ل

، فام كفروا بنعوة الله، ولم يقدّروا نجاهمم من فرعون، وعبدواالعجل، 121

وطالبوا موسى عليه السلام بطلبات على سبيل العناد والمكابرة والتحدي، 

وبالرغم من تحقيق مطالبام المادية كفروا بآيات الله، وقتلوا الأنبياء بغير يق، 

                                                           
والتوزيع،   ، الجزء الأول، )القاهرة:دار الصابوني للطباعة والنشر، صفوة التفاسيرمحود علي الصابني 1
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فاستحقوا لنزال اللعنة وغضب الله عليام، وجعلام  ونقضوا العاود والمواثيق،

 الله أذلاء منبوذين مطرودين من رحمته.

ثم انتقلت السورة من خطاب أهل الكتاب للى خطاب أهل القرآن، 

بالتذكير بما هو مشترك بين قوم موسى وقوم محود علياوا السلام من نسب 

ف  على القبلة، وبيان لبراهيم والاتفاق على فضله، واستئصال كل مزائم الخلا

الأساس الأعظم للدين وهو توييد الألوهية، بتخصيص الخالق بالعبودية، 

وشكر الإله على ما أنعم به من لباية الاستوتاع بطيبات الرزق ولباية 

 . 2المحرّمات يال الضرورة، وبيان أصول البّر آية : ليَْسَ الْبررَّ 

سورة أصول التشريع الإسلامي للوؤمنين به، ي  نطاق ثم أوضحت ال

العبادات والمعاملات، من لقامة الصلاة وليتاء الزكاة وصوم رمضان ويج 

البيت والجااد ي  سبيل الله وتنظيم أيكام القتال، واعتواد الأشار القورية 

، ي  التوقيت الديني، والإنفاق ي  سبيل الله، الأنه وسيلة للوقاية من الهلاك

والوصية للوالدين ولأقربين، وبيان مستحقي النفقات، ومعاملة اليتامى 

وتنظيم شؤون الأسرة ي  الزوا  والطلاق والرضاع ومخالطتام ي  المعيشة، 
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والعدة، ولإيلاء من النساء، وعدم المؤاخذة بيوين اللغو، وتحريم السحر، 

ال الناس والقتل بغير يق وليجاب القصاص ي  القتلى، وتحريم أكل أمو 

باالباطل، وتحريم الخور والميسر والربا، ولتيان النساء ي  المحيض وي  غير 

 مكان الحرث ولنجاب النسل، أي ي  الدبر.

وتضونت السورة آية عظيوة ي  العقيدة والأسرار الإلهية، وهي آية 

الكرسي، ويذرت من يوم القيامة الرهيب ي  آخر ما نزل من القرآن، وهي 

َماَت رَ واَْي وَ تَّقَ ٱوَ آية  َفيِهَِإلَِ  ع ون  هَِٱج  ىََللَّ فَّّ َت و  َن فَ َث مَّ ُّ ب ت َكُ  س  اَك  َسَمَّ

مَ  ظَ َو ه  َي  ونَ لَ    1 ل م 

وتضونت هذه السورة أطول آية الدّين، التي أبانت أيكام الدّين 

ب من كتابة ولشااد وشاادة ويكم النساء والرجال فياا، والرهان، ووجو 

 أداء الأمانة، وتحريم كتوان الشاادة.

وختوت السورة بالتذكير بالتوبة والإناية للى الله، وبالدعاء العظيم 

المشتول على طلب اليسر والسواية، ورفع الحر  ولأغلال ولآصار، وطلب 

النصرة على الكفار. فالسورة كلاا مناا  قويم للوؤمنين، ببيان أوصافام، 
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يام من الكفار والمنافقين، وتوضيح مناهج وأوصاف  معارضيام ومعاد

التشريع ي  الحياة الخاصة العامة، واللجوء ي  الخاتمة للى الله والدعاء المستور 

له ي  التثبيت على الإيمان، ولإمداد بالإيسان والفضل الإلهي، وتحقيق 

النصر على أعداء الله والإنسانية. ومن توجياات السورة أن مناط السعادة 

نيا ولآيرة هو اتباع الدين، وأصول الدين ثلاثة : هي الإيمان باالله ي  الد

ورسوله، ولإيمان باليوم الآخر، والعول الصالح. والولاية العامة يجب أن تكون 

 7لأهل الإيمان والاستقامة، لكن الإكراه على الدين ممنوع. 

الكريمة )سورة البقرة( ليياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة، سميت هذه 

التي ظارت ي  زمن موسى الكليم، ييث قتل شحص من بنى لسرائيل ولم 

يعرفوا قاتله، فعرضوا الأمر على موسى لعلة يعرف  القاتل، فأويى الله تعالى 

يا بإذن الله م بذبح بقرة، وأن يضربوا الميت بجزء مناا، فيحلليه أن يأمره

ويخبرهم عن القاتل، وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا ي  ليياء الخلق 

 5بعد الموت، وسيأتي القصة مفصلة ي  موضعا لن شاء الله.

                                                           

)دمشق: دارالفكر المعاصر،  ،لمناجالتفسير المنير ي  العقيدة والشريعة وادوهبة بن مصطفى الزييلى، 7 
 21ه ( ص  1118
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 البيانات وتفسيرها تحليل -ب

 الاستفهام الانكاري عن أدواتالتي تتضمن الآيات  (1

كوا عرفنا الاستفاام الانكاري هو لذا وجد الانسان نفسه أمام أمر 
لا يرضى عنه فإنه والحالة  هذه يورد كلامه على سبيل الانكاري لهذا الأمر. 
وقيل أيضا الاستفاام وهو لدلالة على المستفام عنه أمر منكر عرفا أو 

ري لللتوبيخ و لانكاري يكون على أوجه وهو الانكا شرعا. ي  الاستفاام
قيل يبيّن البايث عن دراسة تحليلية بلاغية عن الاستفاام و  للتكذيب،  

الانكاري  ي  سورة البقراة ، وهنا يصنع البايث الجدوال ليتيسر القارئون 
 لفام المقصود عن الاستفاام الانكاري كوا يلي:

لمذكور فوق فيصنع البايث التوضيح المقصود عن المخطط كوا 

 : أوجااا كوا يليالجدوال عن التي تتضون أدوات الاستفاام الانكاري ي  

 الجدول : الآيات التي تتضون أدوات الاستفاام الانكاري ي  سورة البقرة

 
 المعني 

 
الانكارى 
للتوبيخ/ 
 للتكذيب

 
 قوله تعالى
 
 

 
 الآية

 
الفاظ 
 الإستفاام

 
أدوات 
اامالأستف  

 
مالرق  
 

 اسم يرف 
ََلانكارىا يكن لا

َللتكذيب
مَ َقيِل ََوَإِذ ا ََْل ه  َء امِن وا
ا َ م  نَ َك  َٱَء ام  َْق ال وَ َلنَّاس  َا

 يرف  11
 

 همزة)ء( -
 
 

1 
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ن َ
 
ا ََمِنَ ؤَ أ م  نَ َك  َء ام 
ا َٱ ه  ف  لَ  ََء  َلسُّ

 
مَ َأ مَ َإنَِّه  َه 

ا َٱ ه  ف  ىََءَ لسُّ ل  ََكِنو  َلََّ
عَ  ونَ ي  َل م 

ماكان 
ينبغي 
أن 

َيكون

نكارى الا
 للتوبيخ

َ ٱَإنََِّ ََللَّ َِي سَ َلَ  نَۦ َت ح 
 
َأ

َِ َي ض  ث لََٗب  اَم  ةََٗمَّ َب ع وض 
ا م  ا َف وَ َف  ه  اَق  مَّ

 
ِينَ ٱَف أ َلََّّ

َْ ن وا ي عَ َء ام  ونَ ف  نَّهَ َل م 
 
َأ

َ ٱ هََمِنَقَُّل  ب هِِم  اَرَّ مَّ
 
أ َو 

ِينَ ٱ ََْلََّّ وا ر  ف  ول ونَ َك  ي ق  َف 
اذ ا َ ادَ َم  ر 

 
َ ٱَأ ىََللَّ ابهِ  ث لٗاََذ  َم 
ثيََِٗۦبهََِِي ضِلَُّ ي هَ َاك  َدِيو 
ثيََِٗۦبهَِِ اَاَ ك  َۦ َبهََِِي ضِلََُّو م 
َ ىَل َٱَإلََِّ َسِقيَِ ف 

 اسم - 22
 

ا  2 م 

ماكان 
ينبغي 
أن 

َيكون

الانكارى 
َللتوبيخ

يَ  َك  ونَ ت كَ َف  ر  ََِف  َِٱب َللَّ
نت مَ  ك  مَ َو 

 
ىَأ حَ َاتَٗو 

 
ىَف أ هَي  م  َك 

مَ َث مََّ َث مَََّي مِيت ك 
مَ ي  َ َهَِإلِ  ََث مَََّييِك 
ونَ ت رَ  ع  َج 

 كيف اسم - 28
 

1 
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ماكان 
ينبغي 
أن 

َيكون

الانكارى 
َللتوبيخ

َ
 
ت أ
 
ونَ أ ر  َٱَم  ََِلنَّاس  َٱب

َِل  َبِ 
وَ  ت نس  مَ َنَ و  ك  س  نف 

 
َأ

نت مَ 
 
أ ىَل َٱَل ونَ ت تَ َو  َ كِت  َب 

77 
 
 
 

 همزة - يرف 
 

7 

ماكان 
ينبغي 
أن 

َيكون

الانكارى 
َللتوبيخ

........ َ ف ل 
 
َقِل ونَ ت عَ َأ رف ي 77  5 همزة - 

ماكان 
ينبغي 
أن 

َيكون

الانكارى 
َللتوبيخ

ىََت مَ ق ل ََوَإِذَ  ىَي  َل نَم وس 
َ ىََبَِ نَّص  امَ َعَ   ع  ىََط  َحِدَ و 
بَّك ََلن  اَعَ دَ ٱف َ َ َر  َلن  اَرجَِ ي 

ا َت نَۢمِمَّ َٱَبتِ 
َرۡل   َمِنَ َض 

اب قَ  قثَِّا ََلهِ  او  اَئهِ  ف ومِه  َو 
ا سِه  د  هََو ع  ا لهِ  ب ص  َق ال ََو 

ت سَ 
 
ِيٱ دِل ونَ ت بَ أ وَ َلََّّ َه 
دَ 
 
ىَأ ََِن  ِيٱب وَ َلََّّ ۡ ََه  ي  َخ 
َْهَ ٱ وا ََٗبطِ  مَف إنَََِّامِص  َل ك 
ا ل  ََمَّ

 
أ َم  َس 

 همزة - يرف  21
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ماكان 
ينبغي 
أن 

َيكون

الانكارى 
َللتوبيخ

ىََق ال ََوَإِذَ  وس  وَ َم  َۦ َمِهَِلقِ 
َ ٱَإنََِّ ََللَّ

 
مَ ي أ ر ك  نَم 

 
َأ

َْت ذَ  هََبَ  وا ةٗ ر  َْق ال وَ َب ق  َا
ن ا ت تَّخِذ 

 
وََٗأ ز  وذَ َق ال ََاهَه  ع 

 
َأ

َِ َِٱب نَ َللَّ
 
ونَ َأ ك 

 
َمِنَ َأ

ىَل َٱ َهِليَِ ج 

 همزة  يرف  24
 

4 

ماكان 
ينبغي 
أن 

َيكون

الانكارى 
َللتوبيخ

ت طَ  ف 
 
ونَ أ ع  نَم 

 
َْي ؤَ َأ َمِن وا

مَ  ق دَ َل ك  نَ َو  َف ريِقَ َكَ 
ِنَ  مَ م  ونَ ي سَ َه  ع  ىََم  ل  َِٱَمَ ك  َللَّ
ََِث مََّ  ر 

اَدَِب عَ َمِنَ َۥف ون هَ ي  َم 
ل وه َ ق  مَ َع  عَ َو ه  ونَ ي  َل م 

 همزة - يرف  45
 

8 

َلا يكن ََلانكارىا
َللتكذيب

ََْوَإِذ ا وا ِينَ ٱَل ق  ََْلََّّ ن وا َء ام 
َْق ال وَ  نَّاَا ََوَإِذ اَء ام  ل  َخ 
مَ ب عَ  ه  ىََض  َب عَ َإلَِ  َْق ال وَ َض  َا

م ث ون ه  ِ تُ  د 
 
اَأ ت حَ َبمِ  َ ٱَف  َللَّ

ل يَ  مَ ع  ا َلِ ََك  مح  وك  َۦبهََِِجُّ
َ َعِندَ  م  ب كِ  َر 

 9 همزة - يرف  42

 
 

  

ماكان 
ينبغي 
أن 

الانكارى 
َللتوبيخ

َ .........َ ف ل 
 
َقِل ونَ ت عَ َأ  همزة - يرف  42

 
11 
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َيكون

ماكان 
 ينبغي
أن 

 يكون

الانكارى 
خللتوبي  

َ  َ َٱللَّ نََّ
 
َأ ونَ  ل م  عَ  ََي  َلَ  وَ 

 
أ
عَ  اَل مَ ي  ونَ َم  اَي سُِِّ َو م 
عَ  لنِ وني   

 همزة - يرف  44
 

11 

ماكان 
ينبغي 
أن 

 يكون

الانكارى 
 للتوبيخ

َْ ق ال وا ن اَل نَو  سَّ َإلََِّ ََلنَّارَ ٱَت م 
يَّامَٗ
 
عَ َاأ ةٗ َمَّ ود  تََّّ ذَ َق ل ََد 

 
َت مَ أ

َِٱَعِندَ  هَ َللَّ َف ل نَادَٗع 
 َ َي  َ ٱَلفِ  هَ َللَّ ه َع  مَ َ ۥهَد 

 
َأ

ول ونَ  ََت ق  َِٱَعَ   اَللَّ ََم  َلَ 
ونت عَ   َََََل م 

 12 همزة - يرف  81

ماكان 
ينبغي 
أن 

َيكون

الانكارى 
َللتوبيخ

ت ؤَ  ف 
 
َضَِببِ عَ َمِن ونَ أ
ىَل َٱ ت كَ َبَِكِت  ونَ و  ر  َف 

َ ببِ عَ  اَض  م  ا ََف  ز  نَءَ ج  َم 
فَ  ل َي  ىََع  مَ َلكِ َذ  ََمِنك  َإلََِّ
َ ٱَفََِيَ خِزَ  نَ ٱَةَِي وىَل  هَلدُّ َي ا
ي وَ  ىَل َٱَمَ و  ةَِقيِ  دُّونَ َم  ىََي ر  َإلَِ 
د َِ ش 
 
ابَِ ل َٱَأ ذ  اَع  م  َ ٱَو  َللَّ

ىَ اَفِلَ بغِ  مَّ ل ونَ ت عَ َع  َم 

 11 همزة - يرف  85
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َلا يكن ََلانكارىا
َللتكذيب

ا َّم  ف كُ 
 
ا ََأ مَ ج  َ َء ك  ول  َر س 

ا ََبمِ  ىىَت هَ َلَ  مَ َو  ك  س  نف 
 
َأ

َ ت كَ سَ ٱ ريِقََٗت مَ ب  ف  َاف 
بَ  ذَّ ف ريِقََٗت مَ ك  ََََََََت ل ونت قَ َاو 

 17 همزة - يرف  84

ََلانكارىا لا يكن
 للتكذيب

مَ َقيِل ََوَإِذ ا ََْل ه  ا ََء امِن وا َبمِ 
ل َ نز 

 
َ ٱَأ ََْللَّ ا ََمِنَ ن ؤَ َق ال وا َبمِ 

نزلِ َ
 
ل يَ َأ ي كَ َن اع  ونَ و  ر  َف 

ا ا ََبمِ  ر  وَ َۥء ه َو  َ ٱَو ه  َقَُّل 
قَٗ ِ د  ص  اَام  م  ََل مِ  ه  ع  َق ل ََم 
نَۢت ل ونَ ت قَ َف لمَِ 

 
َِٱَءَ بيِ ا َأ َللَّ

بَ َمِن نتَ َإنَِل َق  َمك 
ؤَ   مِنيَِ مُّ

 15 ما اسم - 91

ََلانكارىا لا يكن
َللتكذيب

وَ 
 
اأ َّم  ىََكُ  َْع  وا د  هَ َه  َادَٗع 

ه َ ب ذ  ِنَ َف ريِقَ َۥنَّ مَ م  َب ل ََه 
كَ 
 
مَ أ ََثَ  ه  َمِن ونَ ي ؤَ َلَ 

 12 همزة - يرف  111

ماكان 
ينبغي 
أن 

 يكون

الانكارى 
َللتوبيخ

مَْ
 
ل واََْأ

 
َت سْأ ن

 
َأ ون  ت ريِد 
مَ  َك  مْ ول ك  َر س  ئلِ  َس  ا

بلْ َ َق  َمِن نَ موس و م 
َبالإيمانَ َالكفر لِ ي ت ب دَّ
آء َالسبيل و  َس  لَّ دَْض  ق  َف 

 14 همزة - يرف  118



44 
 

 

ماكان 
ينبغي 
أن 

 يكون

الانكارى 
َللتوبيخ

نوَ  َي رَ َم  نَغ ب  ِلَّةََِع  َم 
ىَإبِ َ َِر  ََمَ ۧ ه نَإلََِّ فِهَ َم  َس 
هَ ن فَ  دََِ ۥَس  ل ق  يَ ص َٱَو  ف  ىَط  َهَ ن 
نَ ٱَفَِ هَلدُّ ََفََِۥنَّهَ وَإَِي ا
ةَِلۡأٓٱ ىَٱَل مِنَ َخِر  َلحِِيَ لصَّ

 18 من اسم - 111

ماكان 
ينبغي 
أن 

 يكون

الانكارى 
َللتوبيخ

مَْ
 
ََأ ض   َإذَِْح  آء  د  ه  نت مَْش  ك 

َ َق ال  َإذِْ َالموت وب  عْق  ي 
َمِنَ ون  َت عْب د  ا َم  لِِ نيِهِ
َإلهكَ َن عْب د  ْ َق ال وا ب عْدِي
َ اهيِم  َإبِرْ  َآب ائكِ  وإله

َإلهاَوَإِسَْ اق  َوَإِسْح  اعِيل  م 
ونَ  سْلمِ  َله  َم  نْ  نَ  احِداًَو  َو 

 همزة - يرف  111
 

19 

ماكان 
ينبغي 
أن 

 يكون

الانكارى 
َللتوبيخ

ََق ل َ
 
ون ن اتُ  ا َأ َِٱَفََِجُّ َللَّ
وَ  بُّن اَو ه  مَ َر  بُّك  ر  لن  ا ََو  َو 
عَ 
 
ىَأ مَ م  ل ك  َل ن او 
عَ 
 
ىَأ مَ م  نَ  ََل ك  َ َنَ و  َۥله 
 َ ونَ م  َلصِ 

119 
 
 
 

 يرف 
 
 

 همزة -
 
 
 
 

21 

ماكان 
ينبغي 
أن 

الانكارى 
 للتوبيخ

مَ 
 
ول ونَ َأ ىَإبِ ََإنَََِّت ق  َِر  َمَ ۧ ه

ىَوَإِسَ  ىَوَإِسَ َعِيل َم  َقَ ح 
ي عَ  َو  وب  َٱوَ َق 

َسَ ل   ََْب اط  ن وا َكَ 

 21 همزة - يرف  171
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ودًا يكون وَ َه 
 
ىََأ ىى َن ص  ََق ل ََر 

 
َنت مَ أأ

عَ 
 
مََِل مَ أ

 
نَ َللَّ  َٱَأ ظَ َو م 

 
َل مَ أ

ن ت مَ َمِمَّ ىََك  ه  ه ََةًَدَ ش  َۥعِند 
ِ َٱَمِنَ  اَللَّ َ ٱَو م  ىََللَّ َفلَِ بغِ 
ا مَّ ل ونَ ت عَ َع   م 

ماكان 
ينبغي 
أن 

 يكون

الانكارى 
 للتوبيخ

ل َ ونَ َه  ر  نَإلََِّ ََي نظ 
 
َأ

َ
 
مَ ي أ َ ٱَتيِ ه  لَ َفََِللَّ

ل  ِنَ َظ  َم 
امَِل َٱ م  ىَل ٱَوَ َغ  ل  ةَ م  َو ق ضَِ َئكِ 
َٱ

ََر  َمَ ل   َِٱَوَإِلَ  عَ ت رَ َللَّ َج 
َٱ

ورَ ل    م 

 22 هل - يرف  211

ماكان 
ينبغي 
أن 

 يكون

الانكارى 
 للتوبيخ

ق ال َ مَ َو  مَ َل ه  َ ٱَإنَََِّن بيُِّه  َللَّ
مَ َب ع ث ََق دَ  ال وت ََل ك  َط 

لكِٗ َ َْق ال وَ َم  ىََا نَّ
 
ونَ َأ َ َي ك  َله 

ل َل ٱَ ل يَ َك َم  نَ  ََن اع  قََُّنَ و  ح 
 
َأ

َِ ٱَب
ل َل  ل مَ َهَ مِنَ َكَِم  َت َي ؤَ َو 
ةَٗسَ  ِنَ َع  الِ َل ٱََم   م 

 21 أَنَّّى  اسم - 274

ماكان 
ينبغي 
أن 

 يكون

الانكارى 
 للتوبيخ

ي و دَُّ
 
مَ َأ ك  د  ح 

 
نَأ

 
َأ

ونَ  َ َت ك  نَّة ََۥله  ِنَج  َم 
يِلَ 
عَ َنََّّ

 
أ َمِنَرِيت  ََن اب َو 

اتُ  َ َٱَتهِ 
ىَن َل   َ َرَ ه  اَۥله  َفيِه 

 27 همزة - يرف  222
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ىَٱَكُ  ََِمِن ر  اب هَ َتَِلثَّم  ص 
 
أ َو 

َ ل َٱ َ َكِب  له  يَِّة َذَ َۥو  ا ََر  ف  ع  َءَ ض 
ا َ اب ه  ص 

 
ار َإعَِ َف أ َن ار ََفيِهََِص 
ىََتَ  ق ت  َحَ ٱف َ ذ  َ َلكِ َك  ِ َي ب ي 
َ ٱ مَ َللَّ ىَلۡأٓٱَل ك  َتَِي 

مَ  لَّك  ونَل ع  ر  كَّ  ت ت ف 

 

تحليل  الجدوال فوق. فانا سيبين البايث عنكوا صنع البايث 
ئين يفرق بين أوجااا فينقسم أدوات الاستفاام الانكارى. لتيسير للقار 

 وهي :  للى وجاين البايث عن أدوات الاستفاام الانكارى

 الإنكارى للتوبيخ (أ
 الإنكرى للتوبيخ، بمعنى ما كان ينبغى، وهنا وجد البايث كوا يلى : 

1) ََ ول ون  ي ق  اذ ا َف  ََم  اد  ر 
 
َ ٱأ ىََللَّ ث لَٗبهِ  اَم  ََذ  َِي ضِلُّ  (22)سورة البقرة الآيةهَِب
اختلف النحويون ي  ) ماذا ( فقيل : هي بمنزلة اسم والمقصود هذه 

وايد بمعنى أي شيء أراد الله، فيكون ي  موضع نصب بأراد. قال ابن  
كيسان : هو الجيّد. وقيل : ) ما ( اسم تام ي  موضع رفع بأبتداء، و  ) ذا 

 ذاذا ( بمعنى الذي وهو خبر الإبتداء، ويكون التقدير : ما الذى أرداه الله
و ) مثلا ( مثلا. و معنى كلامام هذا : الانكارى بلفظ الاستفاام. 

منصوب على القطع، التقدير : أراد مثلا، قاله ثعلب . وقال آبن كَيسان : 
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}وَأمََّا الذين كَفَرُواْ  2هو منصوب على التوييز الذى وقع موقع الحال. 
أي فأذا سمعه عاندوا، وكابروا، وقضوا  فَ يَ قُولُونَ مَاذَآ أرَاَدَ الله ذاذا مَثَلًا{ ؟

عليه بالبطلان، وقابلوه بالإنكار. ولا خفاء ي  أن التوثيل باالبعوضة وبأيقر 
ه أدنّ مسكّة. ولكنّ ديدن مما لا يبغبى استقامة وصحته على من ب -مناا

المحجو  المباوت الذى لا يبقى له متوسك بدليل، ولا متوشبّت بأمارة ولا 
لقناع، أن يرمى لفرط الحيرة، والعجز عن لعوال الحيلة، بدفع الوضح، 

لذا لم يجد سوى ذلك  -ولنكار المستقيم، والتعويل على المكابرة المغالطة
وأما الذين كفروا فيتعجبون ويقولون: ماذا أراد الله من ضرب  4معوّلا. 

 8الأمثال بمثل هذه الأشياء الحقيرة؟
ستفاام وهو يطلب لااي   الاستفااميهكوا عرفنا استعوال " ما " 
ولكن عند استُعوَل للوقصود المعيّن  9به شرح الإسم أو يقيقة المسوى.

فاستعوال يغيّر للى المعنى آخر كوا ي  هذه الآية. كوا ذكر ي  التفسير صفوة 
" ما " الاستفاام ي  هذه الأية  تعوالاس انّ  التفاسير و ي  التفسير القرطبّ 

يدّل الإستفاام الإنكارى لإنه ي  الأية ذلك يدّل الكفرين والمنافقين الذين 
، من هذه الأية يُختلص البايث أنّ ينكرون الأمثال التى خلقاا الله، لذان

" ما " فقصد عنه للتوبيخ للى الله تعالى، ماكان ينبغي أن يقولون  استعوال
 ي أن يعتقدون الأمثال ذلك.  ينبغذلك و 
 

                                                           

لبنان،  -ية بيروت، دار الكتاب العلوتفسير القرطبّ ، عبد الله محود بن أحمد الأنصاري القرطب 2 
  129ص.  2111

بيروت، ص. -، الطبعة الثانية، دار الفكر تفسير القاسمي محاسن التاّويلاسمي، محود حمال الدين الق 4 
84 

 18، ص . المرجع السابقمحود علي الصابني ،  8 

 58، ص. جوهر البلاغة ي  المعاني و البيان و البديعأحمد الهاشمى،  9 
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يَ َ (2 َك  َِت كَ َف  َب ون  ر  َِٱف   ( 28)سورة البقرة الآية  للَّ
نكارستفاام لاا الآيةوالمقصود هذه  نكار والمعنى كيف للتوبيخ  الإر الإر

فَ وذكر ي  كتاب تفسير آخر }كَيْ  11 وتنكرون الصانع، تجحدون الخالق،
لما تقدمت الدوعوة للناس فأجاب  )كَيْفَ( تَكْفُرُونَ بالله{ وقال الحرالي :

فاستدرك وآمن وتمادى متواد على  مبادر وتوقف متوقف فضربت الأمثال 
كفره صرف  وجه الخطاب عن المواجاة من الحق تعالى وأجرى على لسان 

توادى على لؤم ولنكار، فجاء هذا الاستفاام لإيضاح انقطاع العذر ي  ال
الكفر. وجاء بلفظ كيف لقصور نظرهم على كيفيات المحسوسة فإن كيف  
كلوة مدلولها استفاام عن عووم الأيوال التي شأنها أن تدرك بالحواس، 
فكأنه يقال لهم بمدرك : أي ياسة تماديتم على الكفر باالله ؟ على ما 

أي مع ظاور  ) تَكْفُرُون ( انتاى. وقال :تقضية صيغة الفعل الدائم ي  
 11عظوته وعلوه، ولإنكار الموجب لنفىي المنكر، 

وهو  الاستفاام ي  علم البلاغة " كيفستعوال "  ولن فام فا
للاستفاام ي  الآية  " ولكن عند يستعول " كيف 12تعيين الحال يطلب ذاا

 للََّّر " فوعناه يخر  للى المعنى الأصلي كوا المذكور فوق.ٱفُرُونَ بر فَ تَك  كَي  " 
ستفااميه ي  هذه وهنا اختلف بعض المفسرين عن استعوال "  كيف " ا

استعوال "  كيف " أن صفوة التفاسير كوا ذكر ي  الأول،  الرأى الآية. 
تتضون الاستفاام للإنكاري أين ي  هذه الأية تبيّن الكفرين الذين ينكرون 

                                                           

  19، ص . المرجع السابقمحود علي الصابني  11 

، الطبعة ، نظم الدرر ي  تناسب الآيات والسوّربرهان الدين أبى الحسن لبرهيم بن عور البقاعي 11 
 49ص.  2112الثالثه، بيروت ، دار الكتاب العلوية، 

 59، ص. المرجع السابقأحمد الهاشمي،  12 
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لذان فإنهّ يمكن  11عن قدرة الله تعالى وينكرون للى الحق و الإيسان،
  . توبيخ للى الكفريناستنتا  أن استخدام "  كيف " يقصد لل

استعوال "  كيف " والثانّ، كوا ذكر ي  التفسير القرطبى أن 
أين ي  هذه الأية يدّل الأهل الكتاب الذى ، تتضون الاستفاام لتعجب

ا بالله، لم يثبتوا أمر محود عليه السلام ولم يصدّقوه فيوا جاء به فقد يكفرو 
يتعجّب  أن "  كيف " يقصد أشركوا، لذان فإنهّ يمكن استنتا  أن استخدام

لذان، من هذه  17يين كفروا وقد ثبتت عليام الججة.للى أهل الكتاب الله 
خ للى يقصد للتوبيأنّ استعوال " كيف "  ي  الرأى الأول  الأية البايث

الكفرين، ماكان ينبغي أن يكون كافر للى الله، وينبغى أن يكون مطيع للى 
 الله. 

 
1) ََ

 
ت أ
 
ونَ أ ر  َِٱَم  َب وَ لَ ٱلنَّاس  ت نس  َو  ِ مَ بِ  ك  س  نف 

 
َأ نت مَ َن 

 
أ َت تَ َو  ل ون 

ىَل َٱ َ كِت   ( 77)سورة البقرة الآية َب 
الناس لرلى  }أَتََْمُرُونَ الناس بالبر{ أي أتدعون الآيةوالمقصود هذه 

الخير ولرلى الإيمان بمحود }وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ{ أي تتركونها فلا تؤمنون ولا 
لُونَ الكتاب{ أي يال كونكم تقرءون التوراة وفياا  تفعلون الخير }وَأنَْ تُمْ تَ ت ْ

السار الحادث  -البحركوا ي  –والنسيان 15صفة ونعت محود عليه السلام 
 كوا   ا لا ينسى نفسه بل يحرهماويتركاابعد العلم، والمراد به هنا الترك لأن أيدً 

                                                           

  72، ص . المرجع السابقمحود علي الصابني  11 

لبنان،  -، دار الكتاب العلوية بيروتتفسير القرطبّ عبد الله محود بن أحمد الأنصاري القرطب،  17 
  219ص.  2111

 51، ص . المرجع السابقمحود علي الصابني  15 
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يترك الشيئ المنسى  مبالغة ي  عدم المبالاة والغفلة فيوا ينبغي أن يفعله، وقد 
ي   -على ماروى عب ابن عباس رضي الله تعالى عناوا -نزلت هذه الآية

ولا يتبعونه، وقيل، مرون سراً من نصحوه باتباع محود ايبار المدينة كانوا يأ
لنهم كانوا يأمورون باالصدقة ولا يتصدقون، فالمراد بالبّر هنا لما الإيمان أو 

 12عضام على ظاهره متناولاً كل خير.الإيسان، وتركه ب
الاستفاامية ي  علم البلاغة وهو الهوزة " أ " استعوال ي  هذه الأية 

 الهوزةولكن استعوال  14يطلب به التصور تارة و التصديق تارة أخرى
 "   للاستفاام ي  الآية

 
برررّ " فوعناه يخر  للى المعنى الأصلي.  ل  ٱاسَ بر لنَّ ٱمُرُونَ أَتََ

الإستفاام  لتى يدلا التفسير آخركوا ذكر ي  التفسير صفوة التفاسير و 
الإنكارى، لإنها ي  الأية ذلك الله يعاتب على راهب الياود الذى يأمر 
الإنسان للى الخير ويؤمن للى النبى محود صلى الله عليه وسلم ولكن لا 

، لذان، استعوال لهوزة " أ " ي  هذه الأية للتوبيخ راهب الياود تفعلون ذلك
   ينبغي أن يؤمن أوّلا ثم يسخر للى الأخرين ليؤمن باالله. الذى ينافق، وكان 

 
7)   .........َ ف ل 

 
 ( 77)سورة البقرة الآية َقِل ونَ ت عَ َأ

كم من قرلُونَ { اي أفلا تمنعون أنفسأفََلَا تَ ع   والمقصود هذه الآية }
مواقعة هذه الحال المردية لكم، والعقل : المنع، منه عقال البعير، لأنه يمنع 
عن الحركة. ومنه العقل للدّية. لأنه يمنع ولّي المقتول عن قتل الجاني. ومنه 

                                                           

، لثانيروح المعاني ي  تفسير القرآن العظيم و السبع اشااب الدين محوود الألوسي البغدادي،  12 
 191لبنان، ادارة الطبعه المنيرة، ص.  -بيروت

 55، ص. المرجع السابقأحمد الهاشمي،  14 
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اعتقال البطن وللسان. ومنه يقال للحصن : معقل والعقل. نقيض الجال. 
 18ي به الهواد . والعقل : ثوب أحمر تتخذه نسياء العربي تغش

الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به  الهوزة " أ "استعوال وأما 
للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  19التصور تارة و التصديق تارة أخرى

لا يراد عن وي  هذه الآية " يخر  للى المعنى الأصلي،  قرلُونَ  تَ ع  أفََلَا " الجولة 
كوا يبيّن ي  التفسير القرطبّ التى يدل الإستفاام الإجابه ولكن هذه الآية  

، توبيخا على راهب الياودى الذى غير عاقلالإنكارى، هذه الآية يدلّ الله 
، لذان استعوال الهوزة كتاب التوراة الأنهم لا يمارسون علوه عند ما يقرأون  

ي  هذه الأية تتضون الإستفاام الانكارى الذى يقصد للتوبيخ على راهب 
 غير عاقل، لإنها لا تمارس علوه.  الياودى 
 

5) ََ ت سَ ق ال 
 
َت بَ أ دَ ٱدِل ون 

 
َأ و  ِيَه  ىَلََّّ ََِن  َۡٱب ي  َخ  و  ِيَه  )سورة البقرة الآية لََّّ

21) 
بْدرلُونَ الذي هُوَ أدنّ بالذي هُوَ }قاَلَ أتََسْت َ  الآيةوالمقصود هذه 

أي قال لهم موسى منكراً عليام: ويحكم أتستبدلون الخسيس  خَي ْرٌ{
وذكر ي    21البقل والثوم على المنّ والسلوى؟بالنفيس! وتفضلون البصل و 

وابًاعن سؤال كتاب تفسير آخر والمقصود هذه الآية اي استئناف  وقع ج
، كأنه قيل: فواذا قال لهم؟ فقيل قال:)أتستبدلون( للخ، والقائل لما مقدره

الله تعالى على لسان موسى عليه السلام،ويرجحه كون المقام مقام تعداد 
النعم، أو موسى نفسه، وهو الأنسب بيساق النظم،والاستفاام 

                                                           

  251، ص.  المرجع السابقعبد الله محود بن أحمد الأنصاري، 18 

 55، ص. المرجع السابقأحمد الهاشمي،  19 

 57، ص. المرجع السابق محود علي الصابني،  21 
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على طعام )فإن قلت:كونهم لايصبرون .للإنكار،والاستبدال الاعتياض
وايد( أفام طلب ضم ذلك لليه،لاستبداله به،أجيب بأن قولهم: )لن نصبر( 
يدل على كراهتام ذلك الطعام، وعدم الشكر على النعوة دليل الزوال، 
فكأنهم طلبوا زوالها ومجيء غيرها،وقيل، لنهم طلبوا ذلك،وخطاذام ذاذا لشارة 

 21والسلوى( أعطاهم ماسألوا منع عنام)المنّ للى أنه تعالى لذا 
الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به " أ " استعوال الهوزة 

الاستفاامية ي   الهوزةولكن استعوال  22التصور تارة و التصديق تارة أخرى
رٌ "ومعناه يخر  للى لَّذري هُوَ خَي   ٱبر  نَّى لَّذري هُوَ أدَ  ٱدرلُونَ تَ ب  أتََس  " هذه الآية

يدّل الإستفاام  ذكر ي  التفسير القرآن العظيمكوا المعنى الأصلي.  
أن يقصد نب موسى يأبو على الرجاء بني ظ أين ي  الأية ذلكو  ،الإنكارى

وأنها منّ والسلوى منَّ و السلوى، اسرائيل بالتوبيخ على عولام الذين يأبوا 
مغدرّ عال، لذان، الهوزة " أ " ي  هذه الأية توبيخا لبنى لسرائيل، وانه ماكان 

 ينبغي أن يأبوا منّ و السلوى مغدّ. 
 

َْق ال وَ ََ (2 ن اَا ت تَّخِذ 
 
وََٗأ ز   ( 24 الآية)سورة البقرة َاه 

ذُنَا هُزُواً{  الآيةوالمقصود هذه  م أي هذا جواب منا}قالوا أتََ تَّخر
لموسى عليه السلام لما قال لهم :" لرنَّ الله يَأمُْركُُمْ أَنْ تَذْبََُواْ بَ قَرَةً " وذلك أنهم 

وآشتبه أمر قاتله عليام،  -قيل : آسمه عاميل -وجدوا قتيلا بين أظارهم
بين أظارنا؟ فأتوه وسألوه فقالوا: نقتتل ورسول الله وقع بينام خلاف ؟ و 

امة ي  التوراة، فسألوا موسى أن يدعو الله _ وذلك قبل نزول القس -البيان
فسأل موسى عليه السلام ربه فأمرهم بذبح بقرة؟ فلوا سمعوا ذلك من 
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قالوا: موسى وليس ي  ظاهرة جواب عوا سألواه عنه وآيتكووا فيه عنده؟ 
آتتجذنا هزؤا؟ً والهزء: اللّعب والسُّخرية؟ وقد تقدم. وقرأ الجحدري 

قال ذلك بعضام لبعض فأجاذام موسى عليه السلام "أيتخذنا" بالياء؟ أي 
ىَ ٱأَكُونَ مرنَ  للََّّر أَن  ٱ" أعَُوذُ بر  بقوله: لأن الخرو  عن جواب السائل "  ارلرينَ لج 

المسترشد للى الهزء جال؟ فاستعاذ منه عليه السلام؟ لأنها صفة تنتفي عن 
 قولهم: الأنبياء. والجال نقيض العلم.فاستعاذ من الجال؟ كوا جعلوا ي 
يدلّ على أتتخذنا هزؤا؟ً/ لمن يخبرهم عن الله تعالى، وظاهر هذا القول 

 21 فساد.
الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به " أ " استعوال الهوزة 

الاستفاامية ي   الهوزةولكن استعوال  27التصور تارة و التصديق تارة أخرى
هذه الآية ذلك يخر  للى المعنى الأصلي. كوا يبيّن ي  التفسير القرطبّ التى 

ية ذلك يقصد أن يدلّ الإنكارى بنى الآلأنه ي  يدل الإستفاام الإنكارى، 
نبى موسى، فاُنا  لسرائيل للى نبى موسى، أينام لا يريدون أن يقومون بما أمر

يبيّن أن استخدام الهوزة لستفااما لنكريا للتوبيخ، وماكان ينبغي بنى لسرائيل 
أن يأبوا ما أمر نبى موسى، وينبغي بنى لسرئيل يقومون بما أمر نبى موسى 

 بالطاعة. 
 

ت طَ َ (4 ف 
 
ونَ أ ع  نَم 

 
َْي ؤَ َأ مَ َمِن وا  ( 45 الآية)سورة البقرة َل ك 

نُواْ لَكُمْ{ أي أترجون يا  الآيةوالمقصود هذه  }أفََ تَطْوَعُونَ أَن يُ ؤْمر
وذكر ي  كتاب تفسير  25معشر المؤمنين أن يسلم الياود ويدخلوا ي  دينكم.
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الاستفاام للإنكار التوبيخي.والجولة قيل، معطوفة على { }أفََ تَطْوَعُونَ آخر
عند غير  -الهوزة والفاء–ست ( أو على مقدر بين قوله تعالى : ) ثم ق

تعلق  -والطوع -صالحة للإيمان فتطوعونسيبويه، أي تحسبون أن قلوبكم 
وهو أشد من الرجاء لا يحدث للا عن قوة -النفس بإدراك مطلوب تعلقا قوياً 

قاله أبو العالية وقتادة، –والخطاب لرسول الله، والمؤمنين  -رغبة وشدة لرادة
والمروي عن ابن عباس ومقاتل أنه لرسول الله  -قاله النقاش-نصارأو اللأ

نُواْ لَكُم  خاصة، والجوع للتعظيم. ) أَن يُ ؤ   ( أي يصدقوا مستجيبين لكم،  مر
وقيل، المراد جنس الياود ليصح جعل طائفة فالإيمان بالمعنى اللغوي والتعديه 

  22منام مطووع الإيمان وطائفة محرفّين، وفيه مالا يخفى.
" أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به  استعوال الهوزة

الاستفاامية ي   الهوزةولكن استعوال  24التصور تارة و التصديق تارة أخرى
 نى الأصلي، كوا ذكر ي  التفسير القرآن العظيمهذه الآية ذلك يخر  للى المع

نُواْ لَكُمْ "  الآيةي  هذه  الاستفاام للإنكار تتضون " أفََ تَطْوَعُونَ أَن يُ ؤْمر
الذى  على راهب الياودالله توبيخا لأنها ي  الأية ذلك يدلّ  28،التوبيخي

بدل آيات التوراة بأفكارهم، و خاصة مع مجيء النب محود صلى الله است
، ي  هذه الأية استخدام الهوزة " أ " تتضون الاستفاام هنا يدلّ عليه وسلّم

للإستفاام الإنكارى يقصد معنىاا للتوبيخ على راهب الياود الذى استبدل 
 آيات التوراة،
 

 
                                                           

 741، ص. المرجع السابق شااب الدين محوود الألوسي البغدادي،  22 

  55، ص. المرجع السابقأحمد الهاشمي،  24 

 741، ص.  المرجع السابقشااب الدين محوود الألوسي البغدادي،  28 



44 
 

 

8)   ...........َ ف ل 
 
 ( 42ة البقرة الآية )سور َقِل ونَ ت عَ َأ

أي أفليست لكم عقول  قرلُونَ {وأما والمقصود هذه الآية } أفََلَا تَ ع  
تمنعكم من أن تحدثوهم بما يكون لهم ي  يجة عليكم؟ والقائلون ذلك هم 

والجولة مؤكدة لإنكار التحديث، وهو من تمام كلام الياود لمن نافق منام، 
قيل، هو خطاب -هو أبلغ-أولا مفعولهاللأئوين، ومفعوله لما م ذكر أولًا، 

من الله تعالى للوؤمنين متصل بقوله تعالى : ) أفتطعوون ( والمعنى أفلا 
يعقلون يال هؤلاء الياودى وأن لا مطوع ي  ليمانهم، وهم على هذه 

 29الصفات الذميوة ولأخلاق القبيحة.
علم البلاغة وهو يطلب به  وأما استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي 

للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  11التصور تارة و التصديق تارة أخرى
" يخر  للى المعنى الأصلي، وي  هذه الآية لا يراد عن  قرلُونَ أفََلَا تَ ع  " الجولة 

يدل  رآن العظيم التىالإجابه ولكن هذه الآية كوا يبيّن ي  التفسير الق
لأن ي  هذه الأية ذلك يدل الياودى توبيخا للى الإستفاام الإنكارى، 

فيوا بينام، لأنهم يخبرون محتويات كتاب التوراة عن طبيعة النب المنافقين 
محود، فانا أن استخدام الهوزة ي  هذه الأية للإستفاام الإنكاري الذى 

، وماكان ينبغي أن ينكرون بما يبين فقيقصد معنى للتوبيخ للى الياودى المنا
 ي  التوراة. 
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وَ َ (9
 
ََأ عَ َلَ  ونَ ي  نَََّل م 

 
َ ٱَأ عَ َللَّ اَل مَ ي  ونَ َم  اَي سُِِّ عَ َو م  )سورة البقرة َلنِ وني 

 (44 الآية
{ أي ألا يعلم هؤلاء الياود أن }أَوَلَا يَ عْلَوُونَ  الآيةوالمقصود هذه 

نه تعالى لا تخفى عليه خافية، فكيف الله يعلم ما يخفون وما يظارون، وأ
فإن تجايل لهم منه تعالى فيوا يكوى  11،يقولون ذلك ثم يزعوون الإريمان

عنام، فيكون توسيط خطاب المؤمنين ي  أثنائة من قبيل الفصل بين الشجرة 
ما، وي  تعويوة للنب  ولحائاا على أن فى تخصيص الخطاب بالمؤمنين تعسفا

الاستفاام فيه للإنكار مع –كوا لا يخفى –صلى الله عليه وسلم سوء أدب 
التقرير لأن أهل الكتاب كانوا عالمين بإياطة علوه تعالى، والمقصود بيان 

رُّونَ وَمَا للَََّّ يَ ع  ٱشناعة فعليام بأنهم يفعلون ماذكر من علوام. )أَنَّ  لَمُ مَا يُسر
أى أيلومونهم على التحديث المذكور مخافة المحاجة ولايعلوون  لرنُون (يُ ع  

ماذكر. وقيل، الضوير للونافقين فقط، أولهم وللووبخين، أو لآبائام المحرفين، 
ذى أسرّوه، ولإيمان والظاهر حمل مافى الموضعين على العووم ويدخل فيه ال

 12الذى أعلنوه.
استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به 

الاستفاامية ي   الهوزةولكن استعوال  11التصور تارة و التصديق تارة أخرى
 صفوة التفاسير هذه الآية ذلك يخر  للى المعنى الأصلي. كوا يبيّن ي  التفسير

يدلّ الهوزة ي  هذه الآية أن استعوال  لإن الإستفاام الإنكارى، يدل التى
الله توبيخا للى الياودى الذين يخفون كفرهم وتكذيبام، لذان، استعوال 
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الهوزة " أ " ي  هذه الأية للتوبيخ، لإنهم ياودى يخفون من كفرهم وتكذيبام 
 للى الله تعالى، وماكان ينبغي أن يفعلون ذلك. 

 
تََّّ ذَ َق ل َ (11

 
َِٱَعِندَ َت مَ أ هَ َللَّ  ( 81 الآية) سورة البقرة َادَٗع 

}قُلْ أَتخََّذْتُُْ عرندَ الله عَاْداً{ أي قل لهم يا محود  الآيةوالمقصود هذه 
نكار والتوبيخ: هل أعطاكم الله الميثاق والعاد بذل   17ك؟على سبيل الإر

ت لهم وتوبيخ. والعاد مجاز عن خبره تعالى، أو وعده بعدم مساس تبكي
ويسوى ذلك )عادا( لأنه أوكد من  -الأيام المعدودة -النار لهم سوى
فإذا كان  بالقسم والنذر، وفسره قتاده هنا بالوعد مستشادا،ةالعاود المؤكدة 

قد وعدكم بذلك. فإن كان قد وقع عاد فاو لا يخلف عاده، ولكن هذا 
ولهذا أتى بأم التى بمعنى ) بل ( أى بل تقولون على الله ما جرى ولا كان،  ما

  15لا تعلوون من الكذب والافتراء عليه.
وزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به وأما استعوال اله

للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  12التصور تارة و التصديق تارة أخرى
وي  هذه الآية  قُلْ أَتخََّذْتُُْ عرندَ الله عَاْداً " يخر  للى المعنى الأصلي،" الجولة 

 يدل به ولكن هذه الآية كوا يبيّن ي  التفسير ابن كثير التىلا يراد عن الإجا
وأين ي  الأية ذلك يدل أن يتحادل الله غلى معصية الإستفاام الإنكارى، 

الياودي الذين يتذرّعون أن يعاقبون ي  النار أيّاما فقط، ولن تعاّد كذلك 
 من الله للىوبيخا تمن الله تعالى، لذان، استعوال الهوزة " أ " ي  تلك الأية 
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ولكن لن عولوا  فقط الياودى الذين يتذرّعون أن يعاقبون ي  النار أيّاما
   .أن يحادثون ذلك ماكان ينبغيو  ،الصالحات ولإيمان

 
ت ؤَ ََ (11 ف 

 
ىَل َٱَضَِببِ عَ َمِن ونَ أ ت كَ َبَِكِت  ونَ و  ر  َ ببِ عَ َف   الآية)سورة البقرة َض 
85  ) 

نُونَ  الآيةوالمقصود هذه  الكتاب وَتَكْفُرُونَ بربَ عْضٍ{ بربَ عْضر  }أفََ تُ ؤْمر
تفادونهم بَكم التوراة وتقتلونهم وي  يكم التوراة أن لا يقتل ولا يخر  من  أي

يشرك باالله الأوثان من دونه ابتغاء الدنيا ؟ ففي داره ولا يظاهر عليه للا من 
ذلك من فعلام مع الأوس وكانت النضير يلفاء الخزو  فكانو يقتلون ي  

ب بينام، فتقاتل بنو قريظه مع يلفائاا النضير ويلفائام ، وكانت ير 
 14النضير تقاتل قريظة ويلفاءها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم مناا.

نُونَ بربَ عْضر الكتاب وَتَكْفُرُونَ بربَ عْضٍ{ وذكر ي  كتاب آخر أي }أفََ تُ ؤْ  مر
أفتؤمنون ببعض أيكام التوراة وتكفرون ببعض؟ والغرض التوبيخ لأنهم جمعوا 
بين الكفر والإيمان، والكفر ببعض آيات الله كفرٌ بالكتاب كله ولهذا عقّب 

 وي  يكم التوراة أن لا–تفادونه بَكم التورة، وتقتلونه  تعالى ذلك بقوله
ولا يظاهر عليه من يشرك باالله ويعبد الأوثان من يقتل، ولا يخر  من داره، 

ابتغاء عرض من عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلام مع الأوس -دونه
   18والخزو .
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ي  هذه الأية استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو 
 الهوزةولكن استعوال  19يطلب به التصور تارة و التصديق تارة أخرى

فوعناه يخر  للى المعنى الأصلي. كوا ذكر ي  للاستفاام ي  الآية ذلك، 
لإن ي  ذلك  الإستفاام الإنكارى، لتى يدل آخر االطبري و التفسير التفسير

الأية يبيّن توبيخا من الله للى الياودي الذين ينكرون يكم التورة اى لا 
تقتلوا بعضاا البعض ولا تطردوا بين ذملائه ولكن كسروا عليه، لذان، 

للى الياودى الذين  من الله استعوال الهوزة ي  هذه الأية معناا توبيخا
ب التورة، وماكان ينبغي أن قتل بعضام البعض لذا كانوا يؤمنون ينكرون كتا

 يقا ي  كتاب التورة، كوا يبيّن ي  التورة.
 
مَََْ (12

 
بلْ ََأ َق  َموسَمِن ئلِ  َس  ا م  َك  مْ ول ك  َر س  ْ ل وا

 
َت سْأ ن

 
َأ ون     ت ريِد 
 (118)سورة البقرة الآية 

رَسُولَكُمْ كَوَا سُئرلَ موسى  }أمَْ ترُريدُونَ أَن تَسْألَُواْ والمقصود هذه الآية 
مرن قَ بْلُ{ أي بل أتريدون يا معشر المؤمنين أن تسألوا نبيكم كوا سأل قوم 

كأنه 71،موسى نبيام من قبل ويكون مثلكم مثل الياود الذين قالوا لنبيام
علم مع الافتراح واقع، قيل ، اى الأمرين من عدم العلم بما تقدم أو ال

والاستفاام يينئذ للانكارى بمعنى لا ينبغى أن يكون شئ مناوا، ولن لم 
يقدر كانت منقطعة للاضراب عن عدم علوام بالسابق للى الاستفاام عن 
اقترايام كاقتراح الياود انكارا عليام بأنه لا ينبغى أن يقع أيضا، وقطع 

ى الله تعالى عليه وسلم ي  بعضام بالقطع بناء على دخول الرسول صل
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ذلك مخل  -عليه لا مقترحالخطاب أؤلا، وعدم دخوله فيه هنا لأنه مقترح 
    71وأجيب بأنه غير مخل به لحصوله باانسبة للى المقصد. -بالاتصال

علم البلاغة وهو يطلب به وأما استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  
للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  72التصور تارة و التصديق تارة أخرى

يبيّن ي  التفسير كوا يخر  للى المعنى الأصلي، وي  هذه الآية   ذلكالآية 
ة ذلك يدلّ لأن ي  هذه ألأي القرآن العظيم التى يدل الإستفاام الإنكارى،

الله توبيخا للى الياودى ان يسأل للى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
 عليه السلام شيء مع نية لتعقيد كوا سأل بني لسرائيل على النب موس

ذادف  تعقيد وخداع و لنكارى، فانا يبيّن استخدام الهوزة يقصد معناا 
 عليه وسلم عن شيء للتوبيخ للى الياودى ان يسأل للى رسول الله صلى الله

 ، ماكان ينبغى الياودى ان يسأل للى النب الذى لا مام. ذادف  لتعقيد
 
نوَ َ (11 َي رَ َم  نَغ ب  ِلَّةََِع  ىَإبِ ََم  َِر  ََمَ ۧ ه نَإلََِّ فهَِ َم  هَ ن فَ َس   الآية)سورة البقرة َس 

111) 
لَّةر لربْ راَهريمَ }وَمَن يَ رْ  الآيةوالمقصود هذه  عاد لنكار واستب{ غَبُ عَن مرّ
وهي الحق الواضح غاية  –من يرغب عن ملته  –لأن يكون ي  العقلاء 

وأما والمقصود هذه الآية } لرلاَّ مَن  الوضوح، أي لا يرغب عن ذلك أيد.
الخفة، ومنه زمام  –السفة  –أي جعلاا ماانة ذليلة. وأصل سَفرهَ نَ فْسَهُ { 

علب، متعد كوا قال المبرد، وث  –بالكسر  –وسفه  –أي خفيف  –سفيه 
بنفسه. و)نفسه( مفعول به. وأما )سفه( بالضم فلازم، ويشاد له ما جاء 
ي  الحديث )) الكبر أنْ تُسَفَّه الَحقّ وَتَغورطُ النَّاسَ (( وقيل، لنه لازم أيضا، 
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وقيل على التشبيه بالمفعول به، لتضونه معنى ما يتعدى لليه،  وتعدى المفعول
: )) لن التضوين والنصب بنزع الخافض لا  واعترض الجويع أبو ييان قائلا

كوا   –ينقاسان، ولن التشبيه بالمفعول به مخصوص عند الجواور بالصفة 
وأن البصريين منعوا مجيء التوييز معرفة، فالحق الذي لا  –قيل به ي  البيت 

ينبغي أن يتعدى القول بالتعدي ((. و)من( لما موصولة أو موصوفة ي  محل 
ار بدلا من الضوير ي  )يرغب( لأنه استثناء من غير الرفع على المخت

موجب. وسبب نزول الآية ما روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه 
سلوة ومااجرا للى الإسلام، فقال لهوا  : )) قد علوتوا أن الله تعالى قال 
ي  التوراة : لنيباعث من ولد لسماعيل نبيا لسمه أحمد، فون آمن به فقد 

فأسلم سلوة وأبي مااجر  شد، ومن لم يؤمن به فاو ملعون ((،اهتدى ور 
 71فنزلت.

وهو ويطلب  ولن فام فاستعوال " من " الاستفاام ي  علم البلاغة
وَمَن " من " للاستفاام ي  الآية "  ولكن استعوال 77 ذاا تعيين العقلاء

يمَ " فوعناه يخر  للى المعنى الأصلي، كوا ذكر ي   لَّةر لربْ راَهر يَ رْغَبُ عَن مرّ
أين ي  الأية ذلك يدلّ التفسير القرآن العظيم التى يدل الإستفاام الإنكارى، 

عه. الله توبيخا للى الياودى الذين شخص لا يقبل تعاليم النبى لبراهيم أو ودف
ولكنّام ينصرف  على الحقّ ويختر الضلالة، وهى يعبد الاصنام، فانا يبيّن ان 
استخدام " من " ي  هذه الأية تتضون معنى للتوبيخ للى الياودى الذين 

ان يفعلون ذلك للى النب يرفضون تعاليم النبى لبراهيم، وماكان ينبغي 
 لبراهيم. 
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َ أَ    (17 ض  آء َإذَِْح  د  ه  نت مَْش  َالموتمَْك  وب  عْق   (111)سورة البقرة الآيةَي 

أي  }أمَْ كُنتُمْ شُاَدَآءَ لرذْ يَضَرَ يَ عْقُوبَ الموت{والمقصود هذه الآية 
بل أكنتم شاداء يين ايتضر يعقوب وأشرف  على الموت وأوصى بنيه 

أو المجودين ي  زمانه صلى الله عليه  باتباع ملة لبراهيم، الخطاب لجنس الياود
لى ما يشير لليه سبب النزول، فقد ذكر الويدي أن الآية نزلت فى وسلم وع

يعقوب لما مات أوصى بنيه الياودى يين قالوا للنب ) أليست تعلم أن 
بتالياوديه( و)أم( وهمزة الإنكارى ،معنى بل الإضراب عن كلام الأول، وهو 

نائه، بيان التوصية للى توبيخ الياودى على عدئام الياوديه على يعقوب وأب
وفائدته الانتقال من جملة للى أخرى أهمّ مناا، أي كنتم ياضرين يين 

ه عن الدين فلم تدعون ما ايتضاره عليه الصلاة والسلام وسؤاله بني
 75تدعون.

طلب به وأما استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو ي
للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  72التصور تارة و التصديق تارة أخرى

ومعناه يخر  للى المعنى الأصلي، كوا ذكر ي  التفسير القرآن الآية ذلك، 
لأن ي  هذه ألأية ذلك يدلّ ان العظيم التى يدل الإستفاام الإنكارى، 

 ةبنيليعقوب وأشرف  على الموت وأوصى ان يقول  للى الياودى يتحادل الله
، لذان استعوال الهوزة ي  تلك الأية للإستفاام لايتضان دين الياود

الإنكارى يقصد معناا للتوبيخ يحادثوا الياودى، ماكان ينبغي ان يحادثون 
  ذلك.
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تُ  ا ََق ل َََ (15

 
ون ن اأ َِٱَفََِجُّ  ( 119 الآية)سورة البقرة ََللَّ

تجريد الخطاب للنب }قُلْ أَتُحَآجُّونَ نَا ي ر اللََّّر{ أي  الآيةوالمقصود هذه 
صلىالله عليه وسلم لما أن المأمور به الوظائف الخاصة به الصلاة والسلام، 
} والهوزة للإنكار، وقرأ زيد، والحسن، وغير هما بإدغام النون أي تجادلونا. 

ون أن دينه الحق الياوديه و النصرانية، وتبنون للََّّر { أي ي  دينه، وتدعٱي ر 
دخول الجنه والاهتداء علياا. وقيل، المراد ي  شأن الله تعالى واصطفائه نبياً 
من العرب دونكم، بناء على أن الخطاب لأهل الكتاب وسوق النظم 
يقتضى أن تفسر المحاجه بما يختص ذام، والمحاجة ي  الدين ليست كذلك 

قوله سبحانه قبل، ) وما أنزل للينا ( وبعد ) ومن أظلم تقييد والقرينة على ال
ممن كتم شاادة ( ييث أنه تعريض بكتوان أهل الكتاب شاادة الله 
سبحانه بنبوة محود. وما روي ي  سبب النزول أن أهل الكتاب قالوا " 
الأنبياء كلام منا فلو كنت نبياً لكنت منا " فنزلت. ولا يخفى عليك أن 

 الدين على ما ذكرنا مختصة ذام على أن ظاهر السوق يقتضي ي  المحاجه
ذمام بما صار ديدنًا لهم، وشنشة فيام يتى عرفوا فيه، ومشركو العرب ولن 
ياجوا ي  الدين أيضا لكنام لم يصلوا فيه للى رتبة أهل الكتاب لما أنهم 

   74أمنون،
وأما استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به 

للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  78التصور تارة و التصديق تارة أخرى
يخر  للى المعنى الأصلي، وي  هذه الآية تتضون للإستفاام الآية ذلك 

رفض الأية يبيّن  لإن ي  هذه  ي  التفسير القرآن العظيم،الإنكارى كوا يبيّن 
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وعن عامل العبادة و  سبحانه وتعالى من المجادلة عن وايد اللهللوشركين الله 
ه. ولن فام ي  هذه الآية استعوال يتبع جميع أموره ويجتنب من جميع مخظورات

ادلة عن وايد للى المشركين من المجوزة الاستفاامية يقصد معناا للتوبيخ  اله
 و ماكان ينبغي أن يفعلون ذلك.  الله

 
ََق ل ََ (12

 
عَ َنت مَ أأ

 
مََِل مَ أ

 
 ( 171 الآية)سورة البقرة َللَّ  َٱَأ
}قُلْ أأَنَْ تُمْ أعَْلَمُ أمَر الله{ أي هل أنتم أعلم  الآيةوالمقصود هذه 

بديانتام أم الله؟ وقد شاد الله لهم بملة الإسلام وبرأهم من الياودية 
أي لستم أعلم بَال لبراهيم عليه السلام ي  باب الدين بل الله ، والنصرانية 

تعالى أعلم بذلك، وقد أخبر سبحانه بنفي الياودية والنصرانية عنه، وايتج 
على انتفائاوا عنه بقوله : } وماأنزلت التوراة والإنجيل للا من بعده { 

لهم ياله، فلم تدعون له وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه ي  الدين وفاقا فحا
 79ولهم ما نفي الله تعالى ؟ فوا ذلك للا جال غال ولجا  محض.

استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به 
للاستفاام ي   الهوزةكن استعوال ول 51التصور تارة و التصديق تارة أخرى

يخر  للى المعنى الأصلي، وذكر ي  التفسير صفوة التفاسير التى الآية ذلك 
للي الياود ناقض ي الله أن لإن ي  هذه الأية يبيّن يدل الإستفاام الإنكارى، 

 يةالياود والنصارى الذين يقولون على نب لبراهيم والأنبياء الآخر من
يب كوثل الآية }قُلْ أأَنَْ تُمْ أعَْلَمُ أمَر الله{ والمقصود ذاا هل فالله يج هوالنصراني

أنتم أعلم بديانتام أم الله؟ وقد شاد الله لهم بملة الإسلام وبرأهم من الياودية 
ي  هذه الأية للإستفاام الإنكارى يقصد  ، لذان استعوال الهوزة والنصرانية
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افه. وماكان ينبغي أن يقولون معناا للتوبيخ للى الياود والنصارى على اعتر 
 لأن الله أعلم.  ذلك 
 

ل َََ (14 ونَ َه  ر  نَإلََِّ ََي نظ 
 
ََأ

 
مَ ي أ َ ٱَتيِ ه  لَ َفََِللَّ

ل  ِنَ َظ  امَِل َٱَم  م  َغ 
ىَل ٱَوَ  ل  ةَ م  َٱَو ق ضَِ َئكِ 

ََر  َمَ ل   َِٱَوَإِلَ  عَ ت رَ َللَّ َٱَج 
ورَ ل    الآية)سورة البقرة َم 

211 ) 

نَ  }هَلْ  الآيةوالمقصود هذه  ينَظرُُونَ لرلاَّ أَن يَأتْريَ اُمُ الله ي ر ظلَُلٍ مرّ
الغوام والملائكة{ أي ماينتظرون شيئاً للا أن يأتيام الله يوم القيامة لفصل 
القضاء بين الخلائق ييث تنشق السواء وينزل الجبار عَزَّ وَجَلَّ ي  ظلل من 

 الله ولهم زجل من الغوام وحملة العرش والملائكة الذين لا يعلم كثرهمم للا
التسبيح يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، 
سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح 
يَ الأمر وَلرلَى الله تُ رْجَعُ الأمور{ أي انتاى  قدوس رب الملائكة والروح }وَقُضر

ق ي  الجنة وفريق ي  السعير، وللى الله ويده أمر الخلائق بالفصل بينام فري
 51.مرجع الناس جميعا

استعوال " هل " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب بما التصديق 
للى المعنى الأصلي،  يخر للاستفاام ي  الآية ذلك  الهوزةاستعوال و  52فقط

واستعوال الهوزة كوا ذكر ي  التفسير صفوة التفاسير التى يدل المعنى 
للى النبى  ين يقصد به لتاديد على الكفرينأالإستفاام الإنكارى لتوبيخ، 

ينَظرُُونَ لرلاَّ أَن  هَلْ : } الآيةمحود صلى الله عليه وسلم, كوا المذكور ي  
نَ الغوام والملائكة{ يَأتْريَ اُمُ الله ي ر ظلَُلٍ  أي ماينتظرون شيئاً للا أن يأتيام  مرّ
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الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق ييث تنشق السواء وينزل الجبار 
عَزَّ وَجَلَّ ي  ظلل من الغوام وحملة العرش والملائكة الذين لا يعلم كثرهمم للا 

 الله
 
َْق ال وَ ََ (18 ىََا نَّ

 
ونَ َأ َ َي ك  ل َل ٱََله  ل يَ َك َم  نَ  ََن اع  قََُّنَ و  ح 

 
ََِأ ٱَب

ل َل  ل مَ َهَ مِنَ َكَِم  َو 
ةََٗت َي ؤَ  ع  ِنَ َس  الِ َل ٱََم   ( 274 الآية)سورة البقرة ََم 

نَا { أي الآيةوالمقصود هذه  أين  }قالوا أنّ يَكُونُ لَهُ الملك عَلَي ْ
لتكذيب يكون أو كيف يكون له ذلك؟ والاستفاام يقيقي أو للتعجب لا 

-ى عليه ي  رأى، وموضعه نصب على يال من الملك، ونبيام ولإنكار 
يال من الملك أو الخبر  -يجوز أن تكون الناقصة فيكون الخبر له، –يكون 

قاموا معترضين  علينا وله يال، ويجوز أن تكون التامة فيكون له متعلقًا ذاا، 
من على نبيّام كيف يكون ملكاً علينا والحال أننا أيقُّ بالملك منه لأن فينا 
  51.هو من أولاد الملوك وهو مع هذا فقير لا ما له فكيف يكون ملكاً علينا

وتَتي لمعان  استعوال " أنّّ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب 
يخر  للى المعنى الأصلي،  الآية ذلك  للاستفاام ي  الهوزةواستعوال  57كثيرة

كوا يبين ي  التفسير صفوة التفاسير والتفسير آخر التى يدل المعنى 
لأن ي  هذه الأية ذلك أن يدلّ ينكر بني الإستفاام الإنكارى لتوبيخ، 

على نبيّام)شمعون(اخبرهم بأنَّ الله تعالى قد ملَّك عليام طالوت لرسرائيل 
قالوا بني تدبير أمر الحرب واختاره ليكون أميراً، ليكونوا تحت لرمرته ي  

لرسرائيل معترضين على نبيّام كيف يكون ملكاً علينا والحال أننا أيقُّ بالملك 
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ولن فام ي  هذه الآية استعوال " أنّي " الاستفاامية يقصد معناا منه؟، 
ن أولكن نبيّام ، و ماكان ينبغي أن يفعلون ذلك على نبيّام للتوبيخ  على 
 يطيعوا نبيّام. 

  
ي و دََُّ (19

 
مَ َأ ك  د  ح 

 
نَأ

 
ونَ َأ َ َت ك  نَّة ََۥله  ِنَج  يِلَ َم 

عَ َنََّّ
 
أ َريِت  ََن اب َو 

اتُ  ََمِن َٱَتهِ 
ىَن َل   َ َرَ ه  اَۥله  ىَٱَكُ  ََِمِنَفيِه  ر  اب هَ َتَِلثَّم  ص 

 
أ َ ل َٱَو  َ َكِب  له  َۥو 

يَِّة َ ا ََذ ر  ف  ع  ا ََءَ ض  اب ه  ص 
 
ار َإعَِ َف أ  الآية)سورة البقرة َتَ  ق ت  َحَ ٱفَ َن ار ََفيِهََِص 

222 ) 
يلٍ }أيََ وَدُّ أَيَدكُُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مرّن نَّّر  الآيةوالمقصود هذه 

وَأعَْنَابٍ{ أي أيحب أيدكم، وكذلك قرأ عور رضي الله عنه ي  رواية عنه 
أن تكون له يديقة غناء فياا من أنواع النخيل والهوزة فيه للإنكارى. 

لأعناب والثوار الشيء الكثير }تَجْرري مرن تَحْتراَا الأنهار{ أي تمر الأنهار وا
من تحت أشجارها }لَهُ فرياَا مرن كُلرّ الثورات{ أي ينبت له فياا جميع 
الثوار ومن كل زو  ذايج }وَأَصَابهَُ الكبر وَلهَُ ذُررّيَّةٌ ضُعَفَآءُ{ أي أصابته 

صغار لا يقدرون على الكسب  الشيخوخة فضعف عن الكسب وله أولاد
}فَأَصَابَ اَآ لرعْصَارٌ فريهر نَارٌ فايترقت{ أي أصاب تلك الحديقة رريح عاصفة 
نسان لرلياا  شديدة معاا نار فأيرقت الثوار والأشجار أيو  ما يكون الإر
ُ الله لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّرُونَ{ أي مثل هذا البيان  }كَذَلركَ يُ بَ ينرّ

واضح ي  هذا المثل الرائع المحكم يبيّن الله لكم آياته ي  كتابه الحكيم لكي ال
 55.تتفكروا وتتدبروا بما فياا من العبر والعظات
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استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به 
للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  52التصور تارة و التصديق تارة أخرى

يخر  للى المعنى الأصلي، وذكر ي  صفوة التفاسير يرف  الهوزة الآية ذلك 
ان الله يتبخون اقوام الذى الأنها ي  الأية ذلك ، يدل الإستفاام الإنكارى

ين، لذان، استعوال الهوزة يعولون الصالحة بالرّيا، لأنه من صفات قوم الكفر 
" أ " ي  هذه الأية يقصد معناا للتوبيخ اقوام الذى يعولون الصالحة بالرّيا، 

 و ماكان ينبغي أن يفعلون ذلك. 
   

 الإنكارى للتكذيب  (ب
الإنكاري للتكذيب بمعنى " لم يكن " أو بمعنى " لا يكون " وهنا 

 وجد البايث كوا يلى : 
ن ؤَ اَْق ال وَ َ (1

 
ا ََنَ مَِأ م  ََك  ن  ا َٱء ام  ه  ف   ( 11)سورة البقرة الآية  ء  َلسُّ

والمقصود هذه الآية الهوزة للإرنكار مع السخرية والاستازاء أي قالوا 
ناقصي العقل « صايب، وعوار، وبلال»أنؤمن كإريمان هؤلاء الجالة أمثال 

لتحقير والتفكير؟ قال البيضاوي: ولرنما سفَّاوهم لاعتقادهم فسادَ رأيام، أو 
وذكر ي     54شأنهم، فإرن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنام موالي كصايب،

كتاب تفسير آخر}قالوا أنَُ ؤْمرنُ كَوَآ آمَنَ السفاآء{ الإنكار الفعل ي  الحال 
فلا  وقولهم بصيغة المضي صريح ي  نسبتام السفاهة للى المؤمنين لإيمانهم

تورية و لا نفاق، ولعله لما رأى صيغة الماضي زاد ي  بيان المعنى لوآمنوا، ولا 
أدرى من أين أتى به ) ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر ( فالأهون بعض 

                                                           

  55، ص. المرجع السابقأحمد الهاشمي،  52 

 11، ص .  المرجع السابقمحود علي الصابني  54 



44 
 

 

هاتيك الوجوه، وقوله : لن لبراز ما صدر عن أيد المتحاورين ي  الخلاء ي  
فضلا  –عاد به ي  الكلام  معرض ما جرى بيناوا ي  مقام المحاورة مما لا
     58عوا هو ي  منصب الإعجاز لا يخفى ما فيه.

به استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب 
للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  59التصور تارة و التصديق تارة أخرى

يرف  يخر  للى المعنى الأصلي، وذكر ي  التفسير صفوة التفاسير الآية ذلك 
ي  هذه الآية لا يراد عن الإجابة، ولكن و ، الهوزة يدل الإستفاام الإنكارى

كذيب كأن يؤمنون للى نب محود صلى الله عليه وسلّم ولكن تقصد به  لت
انّهم همكّوون وتحقّرون، ومن هذا وضح أن استعوال همزة " أ " الاستفااميه 
الذى استُعول بشكل الانكاري هنا  للتكذيب ان لا يكون يؤمنون للى نب 
ي  محود صلى الله عليه وسلّم  انه الذين يؤمنون به السفاآء كوا المذكور 

 تلك الآية.
 

َْق ال وَ َ (2 مَا ث ون ه  ِ تُ  د 
 
اَأ ت حَ َبمِ  َ ٱَف  ل يَ َللَّ مَ ع  ا ََك  ملِ ح  وك  َعِندَ َۦبهََِِجُّ
 َ م  ب كِ   (42)سورة البقرة الآيةَر 

اَ فَ تَحَ الله عَلَيْكُمْ{ أي قالوا  والمقصود هذه الآية }قالوا أَتُحَدرّثوُنَ اُم بمر
 ا بينَّ الله لكم ي  التوراة من صفة عاتبين عليام أتخبرون أصحاب محود بم
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محود عليه السلام، أو من أيذ العاود على أنبيائكم بتصديقة و نصرته. 
بالفتح للإيذان بأنه سر مكتوم وباب مغلوق، وي  الآية لشارة  -ولتعبير عنه

للى أنهم لهم يكتفوا بقولهم: ) أمنا ( بل عللوه بما ذكر، انما لم يصرح به تعويلا 
اادة التوبيخ، ومن الناس من جوّر كون هذا التوبيخ من جاة على ش

المنافقين لأعقاذام وبقاياهم الذين لم ينافقوا، ويينئذ يكون البعض الذى هو 
–فاعل )خلا( عبارة عن المنافقين، وفيه وضع المظار المضور تكثيراً للوعنى 

 -ئونهى عن التحديث ي  الزمان المستقبل وليس بش -ولاستفاام لنكار
اللام للا أن يكون فيه رواية صحيحة، ودون ذلك خرط  -ولن جل قائله

 21القتاد.
استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به 

للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  21التصور تارة و التصديق تارة أخرى
روح المعاني ي  تفسير يخر  للى المعنى الأصلي، وذكر ي  التفسير الآية ذلك 

لأنه ي  هذه الآية  يرف  الهوزة يدل الإستفاام الإنكارى،القرآن العظيم 
يقصد أن يبيّن كذبة الياودي المنافق الذى راءَى يؤمن بالنبى محود، لذان، 

لص أن الهوزة فوق معناا للتكذيب أن يؤمنوا بالنبى محود، وماكان ينبغي يخ
 أن ينكرون بما يبيّن ي  كتاب التورة أنها محود هو رسول الله.

 
اََ (1 َّم  ف كُ 

 
ا ََأ مَ ج  َ َء ك  ول  اَر س  ََبمِ  ىىَت هَ َلَ  مَ َو  ك  س  نف 

 
)سورة البقرة أ

 (84الآية 
اَ لَا هموى والمقصود هذه الآية }أفََكُلَّوَا جَآ ءكَُمْ رَسُولٌ بمر

أنَْ فُسُكُمْ{أي أفكلوا جاءكم يا بني لرسرائيل رسول بما لا يوافق هواكم بما لا 
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يوافقاا ويلائواا؛ ويذفت الهاء لطول الاسم؛ أي بما لا همواء. )آسْتَكْبَ رْتُُْ( 
عن اجابته آيتقاراً للرسل، وآستبعاداً للرًسالة. وأصل الهوى الميل للى 

؛ ويجوع أهواء، كوا جاء ي  التنزيل، ولا يجوع أهوية؛ على أنهم قد الشيء
قالوا ي  ندىً أندية؛ قال الجوهري: وهو شاذ. وسّميَ الهوى لأنه ياوري 
بصايبه للى النار؛ ولذلك لا يستعول ي  الغالب للإ فيوا ليس بَق وفيوا لا 

بْ تُمْ وَفَرريقاً تَ قْتُ لُونَ{ أي تكبرتُ عن اتباعه  22خير فيه. }استكبرتُ فَ فَرريقاً كَذَّ
فطائفة منام كذبتووهم، وطائفة قتلتووهم. ثم أخبر تعالى عن الياود 

ف  المعاصرين للنب صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهر وَسَلَّم وبيّن ضَلالهم ي  اقتدائام بالأسلا
 فقال يكاية عنام. 

استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به 
للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  21التصور تارة و التصديق تارة أخرى

وذكر ي  التفسير القرطب يدل الإستفاام  يخر  للى المعنى الأصلي،الآية ذلك 
ولن نظر ي  هذه الآية أن استعوال الاستفاام لا يراد عن لإنكارى، ا

الإجابه ولكن يقصد ان يبيّن معاملة الياودى الذى يكذبون الأنبياء أن 
يؤتون الشريعة، ولذا لا يوافق هواكم فاستكبروا، ومن هذا الآية وضح 
 استعوال الهوزة " أ " يدلّ الاستفاام الانكاري يقصد للتكذيب رسل الله

 الذى يحول القواعد.
 

نَۢت ل ونَ ت قَ َمَ ف لََِق ل ََ (7
 
َِٱَءَ بيِ ا َأ بَ َمِنَللَّ  ( 91)سورة البقرة الآية َل َق 

والمقصود هذه الآية }قُلْ فلَرمَ تَ قْتُ لُونَ أنَْبريَآءَ الله مرن قَ بْلُ { أي قل 
ياء الله لهم يا محود لرذا كان ليمانكم بما ي  التوراة صحيحا فلم كنتم تقتلون أنب
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، ويحتول أن يكون أمراً بمن يريد جدالهم  27من قبل لذا كنتم فعلًا مؤمنين
كائناً من كان. والفاء جواب شرط مقدر أي ) لن كنتم مؤمنين ( فلم ما 

الجر، ويقف البزي ي  مثل ذلك  -لام -لستفاامية يذفت ألفاا الأجل
بغيرها، وليراد صيغة المضارع مع الظرف  الدال على المضي  باالهاء غيرها

للدلالة على استورارهم على القتل ي  الأزمنة الماضية، وقيل، لحكاية تلك 
الحال. والمراد باالقتل معناه الحقيقي، ولسناده للى الأخلاف  المعاصرين له 

فاعل صلى الله عليه وسلم مع أن صدوره من الأسلاف  مجاز للولابسة بين ال
لذا   -أنتم قتلتم زيداً  -الحقيقي وما أسند لليه، وهذا كوا يقال لأهل قبيلة

كان القاتل آباءهم، وقيل القتل مجاز عن الرضا أو العزم عليه، ولا يخفى أن 
الاعتراض على الوجنه الأول أقوى تبكيتا منه على الآخرين فتدبر. وي  

ولذان بأنه كان ينبغي لمن لضافة )أنبياء( للى الإسم الكريم تشريق عظيم، 
  25جاء من عندالله تعالى أن يعظم وينصر لا أن يقتل.

استعوال " ما " الاستفااميه ي  الاستفاام وهو يطلب به شرح 
كن عند استُعوَل للوقصود المعيّن فاستعوال ول 22الإسم أو يقيقة المسوى.

يغيّر للى المعنى آخر كوا ي  هذه الآية. كوا ذكر ي  التفسير صفوة التفاسير 
أين انّ استعوال " ما " الاستفاام ي  هذه الأية يدّل الإستفاام الإنكارى، 

ي  الأية ذلك شرح أن يتحادل النب محود صلى الله عليه وسلم للى الياودي 
قون أن يؤمن التوراة فقط وينكر كتاب الأخر، بل هم كنتم تقتلون أنبياء يوف

الله ولكنّام منكرون. لذان، استعوال " ما " ي  تلك الأية يدل للاستفاام 
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الانكاري للتكذيب أين هذه الآية كأن يقولون أن لا يكون ذلك للى جانب 
 كتاب التوراة غير صحيح. 

 
وَ َ (5

 
اَأ َّم  ىََكُ  َْع  وا د  هَ َه  مَادَٗع  ِنهْ  ه َف ريِقَۡم  ب ذ   (    111)سورة البقرة الآية نَّ

ن ْاُم{ أي  والمقصود هذه الآية }أَوكَُلَّوَا عَاهَدُواْ عَاْداً ن َّبَذَهُ فَرريقٌ مرّ
أيكفرون بالآيات وهي ي  غاية الوضوح وكلّوا أعطوا عاداً نقضه جماعة 

ذ علينا عاد ي  كتابنا ) والله ما أخنزلت ي  مالك بن الصيف قال :منام؟ 
(، وقيل، ي  الياود عاهدوا د صلى الله عليه وسلم ولا ميثاق أن نؤمن بمحو

لوا بعث كفروا به. لن خر  لمؤمنن به، ولنكونن معه على مشركي العرب، ف
ود ) ي  الياود عاهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاوقال عطاء  : 

وزة للإنكاري بمعنى ما كان ينبغي، ، والهفنقضوها كفعل قريظة والنضير (
وفيه لعظام ما يقدمون عليه من تكرر عاودهم ونقضاا يتى صار سجية 
لهم وعادة، وي  ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم و لشارة للى أنه ينبغي 
أن لا يكترث بأمرهم، وأن لا يصعب عليه مخالفتام، والواو للعطف على 

ا عاهدوا، وهو من عطف الفعلية لأن محذوف  أي أكفروا بالآيات وكلو
)كلوا( ظرف  ) نبذه ( والقرينة على ذلك المحذوف  قوله تعالى : ) وما يكفر 
ذاا ( للخ، وبعضام يقدر المعطوف  مأخوذا من اكلام السابق ويقول بتوسط 
الهوزة بين المعطوف  والمعطوفين عليه لغرض يتعلق بالمعطوف  خاصة، 

د وذلك العاد }أو كلوا عاهدوا{ وفيه مع والتقديرعنده نقضوا هذا العا
ارتكاب ما لا ضرورة تدعوا غليه أن الجول المذكورة بقربه ليس فياا ذكر 

الساكنة  –أو  -نقض العاد، قال الأخفش، هي زائدة، والكسائي هي 
يركت واوها بالفتح وهي بمعنى بل ولا يخفى ضعف القولين. نعم، قرأ ابن 
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بالإسكان ويينئذ لا بأس بأن يقال، لنها السواك العدوي وغيره )أو( 
 24لضربية بناء على رأي الكوفيين.

استعوال الهوزة " أ " الاستفاام ي  علم البلاغة وهو يطلب به 
للاستفاام ي   الهوزةولكن استعوال  28التصور تارة و التصديق تارة أخرى

يخر  للى المعنى الأصلي، وذكر ي  التفسير صفوة التفاسير يرف  الآية ذلك 
واين ي  هذه الآية ذلك يقصد ان يبين  الهوزة يدل الإستفاام الإنكارى،

موقف الياودى خانوا عادا للى النبى محود صلى الله عليه وسلّم، ي  هذه 
وزة " أ " تتضون الاستفاام هنا يدلّ للإستفاام الإنكارى الأية استخدام اله

 يقصد معنى للتكذيب لأنهم يخانوا عادا النب محود صلى الله عليه وسلم. 
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